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لمدة  أيام متواصلة، من الثلاثاء إلى الأحد، شهد مطار أتاتورك الواقع في الشطر الأوروبي من مدينة
م واحدًا من أهم الأحداث الكبرى في ا كبيرًا، حيث كانت السلطات التركية تنظإسطنبول، زخمًا دولي

البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

يقـــول الخـــبراء إنـــه إذا أردنـــا وصـــف هـــذا المهرجـــان، تكنوفيســـت، المتخصـــص في الطـــيران والفضـــاء
موه، بكلمات مفتاحيّة موجزة، فإنه مهرجان دولي، شبابي، تقني، والتكنولوجيا، كما يُطلق عليه منظ

تنافسي، مفتوح، مستدام، متنامٍ ومدعوم بقوة من الدولة التركية.

جاءت النسخة الرابعة من هذا المهرجان، كما رصدنا، مختلفة كثيرًا عن النسخ السابقة، من حيث
مين والشخصــيات المرموقــة الحــاضرة ومــا كُشــف عــن مســتقبل المهرجــان، وصــولاً إلى الظــروف والمنظ

المفاجآت التقنية الجديدة التي شهدتها هذه النسخة.
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الاستقبال والافتتاح
رغم بدايـة المهرجـان رسـميا يـوم  سـبتمبر/ أيلـول الحـالي، كمـا تنـصّ أجنـدة التنظيم، فإنـه بـدأ علـى
ينّت طائرات سلاح الجو التركي سماء إسطنبول والبوسفور أرض الواقع قبل ذلك ببعض الوقت، إذ ز

بعروض جوية مثيرة قبل يوم من تدشين تلك النسخة، إيذانًا باقتراب انطلاق المهرجان.

فقـد حلّقـت في الأجـواء التركيـة طـائرات مـن طـرازات مختلفـة، مقاتلـة ومروحيـات ودون طيّـار، قادهـا
طيارون أتراك، بالأخص من فرق النجوم وسولو تورك والقفز المظلي، وهو ما خطف أنظار الجمهور

من المهتمين وأبناء البلد والسياح الأجانب.

ورغم كــونه مهرجانًــا تركيــا خالصًــا مــن حيــث الفكــرة والتنظيــم، إلا أن تلــك النســخة تحديــدًا شهــدت
حضــورًا ملحوظًــا مــن “إخــوة الأتــراك”، الآذر، ســواء كــان ذلــك بعــروض جويــة ثنائيــة مــن سلاح الجــو

مون عن مستقبل المهرجان وعلاقته بأذربيجان. الأذربيجاني، أم بما أعلن عنه المنظ

ــرة الــتي تميزت بهــا هــذه النســخة مــن تكنوفيســت، أن الرئيــس التنفيــذي مــن ضمــن المفــاجآت المبكّ
ــة “بايكــار” المهنــدس ــة، مــدير شرك ــة خلال تلــك الحقب ــان نجــم صــناعة المســيرّات التركي للمهرجــان ك
سلجوق بيرقدار، الذي أعلنَ، مع افتتاح المهرجان، أنه سيشهد تحليق طائرات مقاتلة بطيار وأخرى

دون طيار في الوقت نفسه.

يارة أردوغان ز
كثر مـــن  ألـــف شخـــص، مـــن عـــشرات ـــأ ـــاحه ب ر حضـــور المهرجـــان في الساعـــات الأولى لافتت يقـــد
الجنسيات، وذلك رغم القيود الإجرائية التي فرضتها السلطات التركية على تلك النسخة، كما حدث

مع النسخة السابقة أيضًا، من أجل تقليل فرص انتشار فيروس كورونا.

على عادته، كان الرئيس التركي رجب أردوغان أحد أبرز الحاضرين للمهرجان، المدعوم منه شخصيا
ومؤسـساتيا بقـوة. صـحيح أنـه لم يحـضر في الساعـات الأولى للمهرجـان، بسـبب التزامـات علـى جـدوله
الرئاسي، بما في ذلك كلمته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنه خطف الأنظار بحضوره

وزوجته إلى المهرجان عبر طائرة مروحية.

حدّدَ الرئيس التركي موضوعات معيّنة تطرقّ إليها في كلمته التي أثنى خلالها على المهرجان ومنظميه،
 ا خلالوكيف تطور المهرجان تنظيمي ، م حتى عام بما في ذلك خطط تركيا بعيدة المدى للتقد
أعوام فقط، حتى بات حضوره يتجاوز الـ  ألف شخص، وتضاعفَ سقف جوائزه إلى  مليون

. أضعاف المبلغ الذي بدأ به المهرجان عام  ليرة، وهو



تحدّث العالم التركي الحائز على نوبل عزيز سنجار عن ضرورة أن يتلافى الشباب
الأتراك خطأه الشخصي الذي تمثل في اتصاله التقني مع بلاده في سن متأخرة

كان أردوغان وبيرقدار في مقدمة مستقبلي العالم التركي المرموق عزيز سنجار، الذي نال جائزة نوبل في
العلــوم عــام ، بالتقاســم مــع كــل مــن بــول مــودريتش وتومــاس لانــدال، وهــو عــالم مــن مواليــد

. ماردين عام

أخذ أردوغان بيد سنجار أمام الحضور، وتحدث العالم التركي الأمريكي عن ضرورة أن يتلافى الشباب
دًا على ضرورة متأخرة، مشد الأتراك خطأه الشخصي الذي تمثّل في اتصاله التقني مع بلاده في سن
أن ينتهزوا الطفرة العلمية الحاصلة في البلاد حاليا، كي ينفعوا أوطانهم، كما نالت المشاهد الحميمية

بينه وبين بيرقدار استحسان الجميع.

ولكن يبدو أن هذا المشهد الحضاري لم يعجب البعض، حيث انتشر بالتزامن مع ذلك الموقف مقطعُ
فيــديو غــير دقيــق معنــوَن بعنــوان مضلــل مفــاده أن الرئيــس الــتركي يهين ســنجار عــبر وضــع يــد العــالم
أسـفل يـده، وهـو مـا أظهـر المشهـد الحقيقـي تضليلـه، فيمـا كُشـف لاحقًـا أن وراء انتشـار ذلـك المقطـع

المضلل قيادي في جماعة غولن، يقيم في الولايات المتحدة ويدعى إمرة أوسلو.

أبرز المفاجآت
ترتبط أبرز المفاجآت التي كُشف عنها خلال تلك النسخة بذلك المجال الذي بَ فيه الأتراك بشكل
ملحـوظ خلال الأعـوام الأخـيرة، وهـو مجـال صـناعة الطـائرات المسـيرّة، ومـا يتصـل بهـا مـن مشتقـات

وصناعات داعمة.

مون بخصوص ذلك المجال كان النسخة الجديدة من طائرات بيرقدار، ذات أهم ما كشفَ عنه المنظ
القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي، تمامًا مثل المروحيات والمقاتلة الشبحية الأمريكية من الجيل

.-الخامس إف

دت بهـا ميزة الإقلاع العمـودي تلـك قـد زو وفقًـا للعـرض التقـديمي الـذي تـولاّه بيرقـدار بنفسـه، فـإن
هذه الطائرة كي تتلاءم مع المد الصغير في السفن والقطع البحرية، وهو ما تطلب أن تعمل هذه

الطائرات بـ  محركات كهربائية، إلى جانب محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين.

شهد المهرجان إزاحة الستار عن تقنيات تركية بارزة بعيدًا عن مجال الطائرات
المسيرّة، وإفساح المجال أمام الجمهور لمعاينتها لأول مرة، مثل السيارة التركية

الكهربائية الجديدة
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 ا من دول العالم، ويمكن للنسخة التركية أن تعمل يمتلكُ تلك الطائرة ومثيلاتها عددٌ قليل جد
مت بشكل يجعلها عقدة، وقد صُم  ألف متر، بسرعة تصل إلى  ساعة متواصلة، على ارتفاع
كبر من بيرقدار من الجيل الثاني وأصغر من أقنجي، ومن المفترض أن تدخل الإنتاج الكمّي العام أ

القادم.

في السـياق نفسـه، كشـفَ مسـؤولو شركـة “توسـاش” عن إنتـاج محـرك جديـد من التربـو ديـزل، بقـوة
 حصانًـا، مـن طـراز PD222ST، كي يحـل محـل المحـرك المسـتورَد الـذي كـان يعمـل علـى الطـائرة
العنقاء (أنكا) والذي كانت قوته القصوى  حصانًا فقط، مع عقبات في الاستيراد وقوة أقل في

كبر.. ومن المقرر أن يدخل المحرك الجديد مرحلة الإنتاج الكمّي العام القادم أيضًا. الإقلاع ووزن أ

كما شهد المهرجان إزاحة الستار عن تقنيات تركية بارزة بعيدًا عن مجال الطائرات المسيرّة، وإفساح
المجال أمام الجمهور لمعاينتها لأول مرة، مثل السيارة التركية الكهربائية الجديدة، إضافة إلى إحدى

طائرات التدريب المدني المصنعة محليا والتي أطُلق عليها اسم “نسمة إسينسي”.

على هامش الحدث
في الأساس، تعدّ هذه اللقاءات فرصةً مثالية للتشبيك بين أطراف مختلفة كثيرة معنية بهذا المجال،
مون في مثل تلك الأحداث على أن كالدولة والشباب، والخبرات المحلية والأجنبية، كما يحرص المنظ

يدًا من الزخم والاهتمام. تتزامن بعض الأحداث المهمة مع أجندة المهرجان كي يكسب الحدث مز

ينطبـق ذلـك تمامًـا علـى معـرض الاختراعـات الـدولي الـذي كـان يُقـام بشكـل مسـتقلّ بدايـةً مـن عـام
ــراءات الاخــتراع ــالتزامن مــع مهرجــان تكنوفيســت، والــذي ينظّمــه مكتــب ب ، ثــم صــار يُقــام ب
ية التركي، وقد شهد المعرض في هذه النسخة  اختراعًا، قدمت  دولة أجنبية والعلامات التجار

كثر من  اختراعًا منها. أ

ير الصناعة والتكنولوجيا التركي فلسفة ذلك الحدث في عبارات قائلاً يلخص وز
إن أحد أبرز أهدافه هو أن يرى المجتمع التركي بعينه ما توصلت إليه البلاد تقنيا

ر بـ  آلاف دولار، بعد يادة الأعمال الدولية”، بجائزة تقد كما حصد فريق تركي المركز الثالث في “قمة ر
ر بـ  آلاف دولار، وبعد كل من الفريق الباكستاني الذي جاء في المركز الثاني حاصلاً على جائزة تقد
ر بـ  ألف دولار. في المركز الأول، بجائزة تقد Colobra أولاً باختراع يُدعى الفريق التشيكي الذي حل

ومن ضمن الأحداث المميزة التي وقعت على هامش المهرجان، كان ذلك البروتوكول المشترَك بين كل
من غوغل تركيا من جهة ووقف الريادة ومركز T3 للريادة التركية من جهة أخرى، من أجل تأسيس
كاديميــة تتــولى تــدريب ألفَــي شــاب تــركي علــى تطــوير الألعــاب والتطبيقــات الحديثــة في  ساعــة أ



يبية. تدر

ماركة عالمية
ير الصناعة والتكنولوجيا التركي، فلسفة ذلك الحدث في عبارات قائلاً إن يلخّص مصطفى وارنك، وز
أحد أبرز أهدافه هو أن يرى المجتمع التركي بعينه ما توصلت إليه البلاد تقنيا، مشيرًا إلى أن المسابقات

الشبابية التقنية هي الركيزة الأهم لإقامة المهرجان.

إحـدى العبـارات الـتي تكـررت كثـيرًا علـى لسـان مسـؤولي المهرجـان، أنـه بعـد النجـاح الـذي تحقـق خلال
الأعوام الأخيرة، في وقت قصير، فإن المستهدَف هو أن يصير هذا الحدث عالميا بكل معنى الكلمة، بما

م تكنوفيست خا الديار التركية، بداية من الحليفة أذربيجان. في ذلك أن يُنظ

يـّـن طائراتنــا المســيرّة عنــاوين الصــحف العالميــة، يجــب أن يكــون تكنوفيســت في المرتبــة الأولى “مثلمــا تز
ير الصناعة مصطفى وارنك. على أجندة الإعلام العالمي”، قال الرئيس التركي رجب أردوغان، ووز

كل ما يحدث ليس كافيًا، لأن تركيا لم تعد تستهدف الإنقاذ، وإنما تعمل على
بناء أمة قوية عظيمة، والطريق الرئيسي من أجل هذا الهدف هو امتلاك

موارد بشرية متقدمة

وفي مفارقـة لافتـة، قـال فـؤاد أوكتـاي، نـائب الرئيـس الـتركي، إن بلاده تسـتهدف الـتركيز علـى المجـالات
كــثر خلال الفــترة القادمــة، بعــد أن حققــت نجاحًــا مشهــودًا في مجــال الصــناعات العســكرية، المدنيــة أ

فتركيا، وفق أوكتاي، تقلب المعادلات.

ومع ذلك، إن كل ما يحدث ليس كافيًا، لأن تركيا لم تعد تستهدف الإنقاذ، وإنما تعمل على بناء أمة
يــق الــرئيسي مــن أجــل هــذا الهــدف هــو امتلاك مــوارد بشريــة متقدمــة، ولذلــك قويــة عظيمــة، والطر

تستثمر الدولة في تكنوفيست، وفقًا لنص كلام الرئيس التركي.
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